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قامت الحدود الحالية لدول الشرق الأوسط على مفاهمات الدول الكبرى في القرن الماضي، حيث
يخيًـا أو جغرافيًـا أو ثقافيًـا أو قسـمت المنطقـة باتفاقيـة سـايكس سـنة  إلى كيانـات لا مسـوغ تار
قوميًـا لإنشائهـا، اليـوم وبعـد أحـداث الربيـع العـربي والحـروب الأهليـة الـتي نتجـت عنـه، يبـدو الـشرق
الأوســط في تفــاعلات داخليــة وخارجيــة لإعــادة رســم خريطــة المنطقــة وتصــحيح هــذه الحــدود لتقــوم

يا واليمن. مقامها أخرى ترسم بالدم في العراق وسور

العراق:  دول في واحدة

“لا يمكن حلها إلا بحلها” أعلنها قوية القائد السابق للجيش الأمريكي متحدثًا عن العراق.

بهذا التصريح خرجت الخطابات السرية وأحاديث المكاتب المغلقة ودردشات الأروقة إلى العلن وباتت
مسألة تقسيم العراق مطروحة على الطاولة، حسب القائد العسكري المتقاعد، بلغ منحى العلاقة
ــة هــي المحــرك الأســاسي لكــل الفعــل الســياسي بين الســنة والشيعــة خــط اللاعــودة حيــث الطائفي
والعسكري على الأرض، بل وتجاوزت ذلك لتنخر مؤسسات الدولة كافة معمقة بذلك الشرخ بين
يو متجهًــا نحــو تقســيم طــائفي إثــنى بين: الأكــراد مكونــات المجتمــع، يبــدو العــراق وفقًــا لهــذا الســينار
والعــرب والشيعــة والســنة، يخــدم هــذا التــوجه الحلــم الكــردى بتكــوين دولــة خاصــة بهــم في شمــال
العراق وبغض النظر عن المعادلة الإقليمية والفيتو الذي تفرضه الجارتان تركيا وإيران لمنع قيام كيان

كردي على حدودها، يبدو الأكراد مستعدين مؤسساتيًا ومجتمعيًا لإنشاء دولتهم.

الإقليم السني هو الحلقة الأضعف في المعادلة الجديدة؛ فالسنة يفتقرون لقيادة موحدة ومرجعية أو
طيـف سـياسي يمثلهـم، هـذا بالاضافـة لإقصـائهم طيلـة السـنوات العـشر الماضيـة وغيـابهم عـن دائـرة
التأثير السياسي، كما أن عملية تطهير الإقليم تبدو صعبة مع تغلغل داعش وتركيزه عاصمة الخلافة
كــثر المنــاطق المهيئــة اجتماعيًــا (نتيجــة الإقصــاء والتهميــش) ودينيًــا (نتيجــة في الإقليــم الســني، وكــونه أ
التقارب المذهبي) لتكون حاضنة للتنظيم، وفي غياب ظهير إقليمى يدافع عن السنة يبدو أن وضعهم
سيكون الأصعب في حال حدوث التقسيم، الإقليم الشيعى والأوفر حظًا لطبيعته الجغرافية المطلة
على الخليج العربي لن يجد إشكالاً في ظل وجود دولة إقليمية كإيران تدافع عنه ومراجع وقيادات
شيعيـة تسـيره إلا أن إمكانيـة تكـوين جسـم شيعـي علـى الحـدود السـعودية مرهـون بموافقتهـا علـى
ذلــك وهــي الــتي تخــوض الآن عمليــة عاصــفة الحــزم لمنــع قيــام ذلــك علــى حــدودها الجنوبيــة، تبقــى
الإشكاليـات الكـبرى في عمليـة التقسـيم إن تمـت مسائـل ترسـيم الحـدود وتقاسـم الـثروات الطبيعيـة

كثر من ذلك كله تجاوز أزمة الأقليات الموجودة هنا وهناك في هذا الإقليم أو ذاك. وأ

اليمن: استحضار أزمة التسعينات
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يو التقسـيم؛ فـالذاكرة الشعبيـة الجنوبيـة لم تتجـاوز مـا اليمـن هـي الأخـرى ليسـت ببعيـدة عـن سـينار
حـدث في التسـعينات حين دخـل صالـح علـى ظهـر الـدبابات ليثبـت وحـدة اليمـن، و لازالـت قطاعـات
واسعة من الجنوبيين تعتبر الشماليين غزاة محتلين يدعم فكرتهم أن الحوثيين من الشمال، أغلب
المقاومــة الشعبيــة الــتي تقــف في الصــفوف الأولى مــن الحــراك الجنــوبي الــداعي للانفصــال، وموضــوع
ير بقية اليمن إلى الآن لازال نقطة استفهام، حيث يرفع الحراك في كل مدينة تُحرر مشاركتها في تحر
ــدبابات ــة وعلــى مقدمــة ال أعلام اليمــن الجنــوبي بــدل علــم اليمــن ولــوحظ ذلــك علــى مبــاني الدول
ــاك في صــفوف المقاومــة والمــدرعات المقاتلــة، علــى صــعيد آخــر، ولتقليــل الضغــط عنهــم وإحــداث إرب
يبــة منهــم ويتــوددون لهــم الشعبيــة، يســوق الحوثيــون للدولــة الجنوبيــة عــبر وسائــل الإعلام القر
ويــدعونهم للمطالبــة بحقــوقهم سرًا وجهــرًا، يــذكر أن محمد ســالم الــبيض الرئيــس الجنــوبي الســابق علــى

علاقة طيبة مع إيران منذ تسعينات القرن الماضي.

إقليميًا تدعم الإمارات توجه الانفصال في محاولة لإقصاء غريمها الإخواني حزب الإصلاح من المشهد،
وقـد رفضـت دعـم المقاومـة في تعـز لتواجـد أحـد قـادة الإصلاح علـى رأسـها، وباختصـار شديـد، المعادلـة
الإماراتيــة تقــول إن يســيطر الحوثيــون علــى صــنعاء خــير مــن أن تــدخلها قــوة الإصلاحيين في مقدمــة
يارته ير ، على صعيد آخر تتحدث أخبار عن غضب الرئيس اليمني عبد ربه منصور بعد ز طلائع التحر
الأســبوع المــاضي للإمــارات حيــث وجــد قيــادات الجنــوب مجتمعــة للنظــر في موضــوع الانفصــال، كمــا
كــدت مصــادر مقاربــة مــن دوائــر صــنع القــرار عــن تفاهمــات عقــدها بحــاح مــع مســؤولين إمــاراتيين أ

لتقسيم الجنوب وتسوية تكفل مخرجًا لصالح والحوثيين بإشراف أمريكي.

رغــم كــل التحليلات والتنبــؤات ومــا تــذكره وسائــل الإعلام ومراكــز البحــوث والــدراسات تبقــى مســألة
الانفصــال رهينــة بتطــور الأمــور علــى الميــدان، وبمــدى ســيطرة الســعودية علــى العمليــة الــتي أطلقتهــا
خاصة وأنها حذرت من أن أي محاولة لتقسيم اليمن من أي مكون يمنى ستتعامل معها االمملكة
كما تتعامل مع الحوثيين وأن بيان الرياض الذي جمع كل القوى اليمنية ينص في أحد بنوده على

وحدة اليمن.

يا: ملعب القوى الإقليمية سور

يا أصبحت اليوم رقعة شطرنج تحرك بيادقها أيادي القوى الإقليمية وتحدد مصيرها التفاهمات سور
العالمية.

كثر من  مليون لاجئ ما مثل عبئًا عليها تسعى لإنشاء منطقة عازلة في حلب تركيا التي تحتظن أ
تكون موطن اللاجئين الذين يتواجدون على أراضيها، مركز انطلاق للمعارضة، ومنطقة تحميها من

عمليات داعش على حدودها.

وقــد بــدأت علامــات نشــوء هــذه المنطقــة تــبرز مــع الاتفــاق الأمريــكي الــتركي الــذي يقــضي بفتــح قاعــدة
إنجرليك وانسحاب جبهة النصرة من مناطق في حلب وتسليمها للمعارضة.

يــا، الإقليــم الثــاني هــو إقليــم كــردى هــذه المنطقــة الشماليــة تمثــل النــواة الأولى للإقليــم الأول في سور



يـن ومـا جاورهـا، وقـد اسـتطاعت وحـدات حمايـة الشعـب إقنـاع الولايـات بامتيـاز مركـزه كوبـاني وعفر
كيدها المتحدة بقدرتها على دحر داعش ما مكنها من تسلم أسلحة متطورة وتعزيزات نوعية، ورغم تأ
يـا، تبـدو الممارسـات مختلفـة تمامًـا علـى الأرض، حيـث قـامت مـرارًا وتكـرارًا علـى تمسـكها بوحـدة سور
كـثر مـن  آلاف مـن التركمـان والعـرب مـن المنـاطق الـتي حررتهـا مـن وحـدات حمايـة الشعـب بتهجـير أ
كثر داعش في محاولة لتغيير التركيبة الديمغرافية، على صعيد آخر، تتقدم داعش التي تسيطر على أ
يـا يومًـا بعـد يـوم، معلنـة عـن قيـام إقليـم لا يعـرف أحـد أيـن يمكـن أن يقـف أو حـدوده مـن ثلـث سور

المحتملة.

يبقى النظام بدعم إيراني روسي مسيطرًا على دمشق ومنطقة الساحل معلنًا أنها خط أحمر، ومما
يؤكد بداية الاعتماد الفعلي على سياسة الأقاليم، اشتراط إيران وحزب الله على أحرار الشام في إطار
يا إلى المفاوضات التي جرت مؤخرًا انسحاب المدنيين من الزبداني إلى حلب وانتقال شيعة الفوعة وكفر
الزبداني في محاولة لتوطينها بالشيعة والعلويين وتغيير التركيبة السكانية، في خضم كل هذا ترقب
إسرائيل من الخلف، محاولة إذكاء نار الصراعات التي تخدم مصالحها الإستراتيجية في تقسيم دول

جوارها.

يا التي كانت يا لن تعود سور ومهما كانت نتيجة المفاوضات السياسية أو المعارك على الأرض فإن سور
عليها نتيجة الانقسام المجتمعي الذي عاشته طيلة هذه السنوات الأربع.
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